
ـــد الجــــوار الإقلـيـمـي عـبـــر الــــديمقـــراطـيــــة في بل
التداخلات العسكرية.

إن سياسـة الإدارة الأمريكية ألمتسمة بروح العسكرة
والـتوتر واحتكار الملفات الأسـاسية للازمة العراقية
ـــالأنــظـمـــة ــــامج الإطـــاحـــة ب ـــرن ـــدفــــاعهـــا بـب وان
اللاديمقــراطيــة ســاعــد علــى نقـل النــزاع العــراقي
إلـــى مجـــالات إقلـيـمـيـــة الأمـــر الـــذي أفـضـــى إلـــى
تداخل الصراعات الداخليـة العراقية مع النزاعات

الدولية الإقليمية.
لقـد أكـد تشـابك النـزاعـات الـوطنيـة مع النـزاعـات
الإقـليـميــة / الـــدوليــة علــى جـملــة مـن المعــطيــات

الهامة منها: ـ 
1 ـ تعـثــر مـشــروع المحــافـظـين الجــدد الهــادف إلــى
إسقاط الأنظمة الاستبدادية عبر القوة العسكرية
وتطويره عبر الثورة )الديمقراطية( الدائمة وذلك
بـسبـب افتقـاره إلـى قـاعـدة اجـتمــاعيــة / سيــاسيـة

داخلية ساندة لتوجهاته المستقبلية.
2 ـ تزايد الصـراع الإقليمي ذو التوجهـات الطائفية

المساند من المراكز الدولية.
3 - جعل العـراق قاعـدة أساسيـة لتسـوية النـزاعات

الإقليمية / الدولية.
إن عجــز الجيـوش الأمــريكيــة المحتلـة عـن تحقيق
أهـدافهـا الاستـراتـيجيـة والـشـروع بــأقلمــة الصـراع
العـراقي هـو الذي دفـع القوات الأمـريكـية بـاعتـماد
سياسـية جديـدة يتلخص مضـمونها في إعـادة بناء
التوازن الطـائفي في النزاعـات الداخليـة بما يخدم
استـراتـيجيـة الانـسحــاب التــدريجي الـلاحق عبـر
تحقـيق الحــد الأدنــى مـن الأهــداف العــسكــريــة /

الاقتصادية.  
قبل الخوض في تحـليل الركائز الأسـاسية لمضمون
ــــى بـنـيــــة العــــراق الـتــــوازن الــطــــائفـي، وآثــــاره عل
الـسياسيـة واستقرار مكـوناتـها الاجتمـاعية. دعـونا
نـتـــوقف قلـيلًا عـنــد سـمــات الـنــزاعـــات الإقلـيـمـيــة

وانعكاساتها على الأزمة الوطنية العراقية.
بـــدايـــة أرى ضـــرورة الـتـــركـيـــز علـــى إن الـنـــزاعـــات
الإقليمـية الـراهنـة تتـسم بنـزعة طـائفيـة تتخـطى
الأطـــر الأيـــديـــولـــوجـيـــة الـــســـابقـــة )القـــومـيـــة،
الاشتـراكية( وهذا التقـدير يستمـد مشروعيته من

الوقائع التالية: ـ 
الـواقعـة الأولــى : ـ انتقـال النـزاعـات الــداخليـة من
أطـرها الأيـديولـوجيـة المعبـرة عن مـصالح طـبقات
وشـرائـح اجتمـاعيـة الـى نـزاعـات طـائفيـة تتـداخل
فيها المـصالح الطبقية المتعارضة وبهذا فان السمة
الـرئيسيـة للنزاعـات الطائـفية تتمـثل في تنازع كتل

سكانية تشدها ولاءات سلفية .  
الـواقعــة الثــانيـة: ـ وجـود دول طــائفيـة تـلعب أدواراً
أســـاسـيـــة في تقـــريـــر الـتــطـــور اللاحـق للـنـــزاعـــات
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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

الاحــتلال الأمـــــريـكــي وتــــــدويل الــنـــــزاعـــــات الـــطــــــائفــيـــــة

ان من الامـور الاســاسيــة التـي يجب اخـذهـا
بـالحـسبـان ان المجـتمعــات متعــددة الاطيـاف
تـفتــرض قـبل اتــاحــة المجــال لـظهــور الاعلام
المتعـدد، تحديد الثـوابت الوطنيـة وصياغتها
في سـيـــاســـات اعلامـيـــة تلـــزم وســــائل الاعلام
بـــالـتقـيـــد بهـــا، والعـمل في اطـــارهـــا مـن دون
تجــاوز محــدداتهـــا، لان من شـــأن غيــاب هــذه
المحــددات او التجـاوز عـليهــا انتــاج خطـابـات
اعلامـيــــة معـبــــرة عـن تـنــــاقــضــــات مــصــــالح
القــــــومــيــــــات والـــطـــــــوائف، مـــــــا يقــــــود الــــــى
الانحراف بـالعمليـة السيـاسيـة الى مـسارات
قـــد تهـــدد الامـن الـــوطـنـي وخـــدش الـنــسـيج
الاجـتـمــاعـي واربـــاك العـملـيــة الاقـتـصــاديــة
واشـاعة الانمـاط الثقافـية الفئـوية، وهـذا ما
تجــســـد في المجـتـمعـــات الـتـي اسـتـنـــدت الـــى
آلـيــات عـمل اعلامـيــة مــسـتــوردة، مـن دون ان
تــكـــيـف تـلــك الالـــيــــــــات مـع خــــصــــــــائــــصـهــــــــا
الاجـتمــاعيـة والـسيــاسيـة، او ابـتكــار آليـاتهـا
المتــوافقــة مع هـذه الخـصـائـص، وبـالمحـصلـة
يكـــون الاعلام مــســاهـمــا في تــشــويــش الــرأي
العــام بــدل تـنــويــره، وهـي المهـمــة الاســاسـيــة
الملقـــاة علــى عـــاتقه والمــطلـــوب تحقـيقهــا في
المجــتـــمعــــــات الــتــي تـــطـــمح الــــــى ان تـكــــــون

في الاعـم الاغلـب تعكـس تـصــوراتهــا المتــأثــرة
بعـــوامل داخلـيـــة وخـــارجـيـــة لـلكـيفـيـــة الـتـي
يجـب ان تـتـــشـكـل علــــى اســـــاسهــــا الــــدولــــة،
ولـــــذلـك نـلحـــظ ان اغلــب المـــضـــــامــين الــتــي
تـنـــاولـتهـــا وســـائل الاعـلام عكــسـت تــطلعـــات
ومـصــالح واهــداف حـــزبيــة ضـيقــة، ولا يعــد
هـــذا امـــراً غـــريـبـــاً طـــالمـــا كـــانـت اغلـب او جل
الـوسائل الاعلامية تـتبع هذا الحزب او ذاك،
او انهـا تتلقـى تمويلا مـباشـراً او غيـر مبـاشر
من جهات بعينها، وبما ان التعددية الحزبية
تـــشـكل مــضـمـــــونـــــا  اســـــاسـيـــــاً في العــملـيـــــة
الــديمقــراطيــة فمـن غيــر المنـطـقي مـطــالبـة
الاعلام الحزبي التخلي عن العمل الدعائي،
ذلك ان الـدعـايـة تمـثل جـوهـر عـمل الاعلام
الحزبي، وعليه فـان تشكيل رأي عام مـستنير
ومـــوحـــد ازاء القـضـــايـــا الـــوطـنـيـــة يقـتـضـي
رســــالــــة اعلامـيــــة عــــراقـيــــة تــتجــــاوز الاطــــر
الحـــزبيــة الـضـيقــة، وذلك لـن يكـــون من دون
قـيــــام الجهــــات المـكـلفــــة بـتـنــظـيــم العــملـيــــة
الاعلاميـة بصيـاغة سـياسـات اعلاميـة يمكن
مـن خلال الاحـتكــام الـيهــا تحــديــد طـبـيعــة
واهــــــداف الــــــرســــــائـل الاعلامــيــــــة المــــــوجهــــــة

للجمهور.

الانحياز، وقـد اسهم التعـرض لهذه الـرسائل
الـــــى حـــــد كــبــيــــــر في تعـــــزيـــــز الــتخــنـــــدقـــــات
الــطــــائفـيــــة والقــــومـيــــة وتـنـمـيــــة الــــولاءات
الفرعـية، الامر الـذي وضع العصي الغـليظة
في دولاب مـشــروع بنـاء دولـة المـؤسـسـات الـتي
أُريـــــد لــتـــــأســيـــــسهـــــا ان يـكــــــون علـــــى اســــس
ديمقراطـية صحيحـة ومغايـرة لما كـانت عليه

الدولة في العهود السابقة.
ان تــأملا دقـيقــا في واقع الحــركــة الاعـلاميــة
يكـشف عـن ان اعلامنــا متعـدد لـكنه احـادي،
ومـثل هـــذا الاعـلام لا يمكـنه بـــأي حـــال مـن
الاحـــــوال تـــشـكــيل رأي عـــــام مـــــؤثـــــر في رسـم
المسـارات الـتي يفتـرض ان تـسيـر علـى وفقهـا
الـعمـليــة الــسيـــاسيــة، بل علـــى العكــس فقــد
اسهم في تمـزيق الـرأي العـام، وتقـسـيمه الـى
اجـزاء تــوزعت علـى وفق الـكتل المـنضـويـة في
اطـار الـعمليـة الـسيـاسيـة والجهـات المعـارضـة
لها، وبغـياب الرأي العـام الوطنـي الموحد ازاء
القـضـــايـــا الاســـاسـيـــة صـــار مقـــود العـملـيـــة
السيـاسية مرهـوناً بارادة الاحـزاب والتيارات،
وهــي لــيــــســت بـــــالـــضــــــرورة وفي كل الاحـــــوال
تعـكــــس تـــطـلعــــــات الــــــرأي العــــــام بمخــتـلف
الاطياف المشكلة للمجتمع العراقي، بل انها

يحتـكم اليهـا، لم تمثـل الرسـائل التخـريبـية
عنـــد صنــاعهــا خــروقــا صــارخــة لمــا يـجب ان
يكــون علـيه الاعلام الـوطـني الحـقيقـي، كمـا
عـدوا الانـطبـاعـات الـسلـبيــة التـي عبــر عنهـا
المعـنيــون بتقـويم العـمليــة الاعلاميـة مجـرد
وجهــــات نــظــــر لـيـــس بــــالــضــــرورة ان تـكــــون

صحيحة.
ان حجـم التحـديـات الـتي تــواجه العـراقـيين
في المرحلـة الحاليـة تفترض بـوسائل الاعلام
اعتماد خطاب وطنـي تكون من أولى مهماته
تعـزيـز الـوحـدة الـوطـنيـة، وتـشـكيل رأي عـام
مؤيد او معـارض للقضايـا المطروحـة بحسب
قربـها او بعدها عن مصـالحه الوطنية، وهذا
مـــــا افــتقـــــرت الــيه الـكــثــيـــــر مــن الـــــرســــــائل
الـسيــاسيـة الـتي بـثتهـا وســائلنــا الاعلاميـة،
ولـم يقـتـصـــر الامـــر علـــى ذلـك فحــسـب، بل
امــتـــــد الـــــى طــبــيعــــــة تغـــطــيــــــاتهـــــا الــــــواقع،
فـــــالـــــرســـــائل الــتــي قـــــدمــتهـــــا غلــب علــيهـــــا
الــتــنــــــاقـــض وعــــــدم الــــــوضــــــوح، فــــضلا عــن
اعتمادها اسـاليب تحرير غير مـوضوعية، ما
غيب الحقـيقة علـى المتلقي، وجعلـه يتخبط
في فهمه الواقعـة واسبابها ودوافعها، ومن ثم
صعـوبة تكـوين مواقف مـوضوعيـة بعيدة عن

كــشـف الحقــــائق وتـقلـيــبهــــا علــــى وفق رؤيـــة
تـستند الى سياسـة اعلامية وطنية من شأنه
ان يــــشــكل رأيــــــاً عــــــامــــــاً مـــتجــــــانــــســــــاً، او ان
تنــاقـضــاته الحــاصلــة لم تـكن بــالحــدة الـتي
نراهـا اليوم، وبـذلك اخلت وسائل الاعلام في

تأدية وظيفتها الاساسية.
فعـلى سبيل المثال مـا كان لوسائل الاعلام ان
تـفـعـل فـعـلـهــــــــا الـــتـخــــــــريـــبـــي في الـــنــــــســـيـج
الاجـتـمــــاعـي لــــولا اتــــاحــتهــــا غـيــــر المحــــددة
لجميع الـقوى السيـاسية فـرصة التـعبير عن
مـواقفهـا وافكـارهـا علـى الـرغم مـن ان بعض
ــــــــــــواقـف، والافـــكــــــــــــار انـــــــطـلـق مـــــن تـلـــك الم
ايديـولوجيـات طائفـية وقومـية، بينـما تحول
الـسيـاسـة الاعلاميـة الـوطـنيــة الصـارمـة من
وصـول الـرســائل الاعـلاميـة الـتفـتيـتيـة الـى
الجــمهـــــور، وكـــــأنــنـــــا ازاء اعـلام بلا رســـــالـــــة،
ومفتقـد الـى دوره في تـعبئـة الجمـاهيـر بغيـة
الـتــصــــدي للــتحـــديـــات الـتـي يــتعــــرض لهـــا
مصيرهـا، وبذلك يمكن وصف هذا النوع من
الاعـلام بـ)الاعلام الـــســــائـب( الــــذي تحـــــركه
الانفعـالات والامـزجـة والارتجـال والقنـاعـات

السابقة.
وبـــسـبـب غـيـــــاب المعــــايـيـــــر الاعلامـيــــة الـتـي

ـ ـ

ديمقراطية.
ان غيـاب الــسيـاســة الاعلاميـة الــواضحـة في
بلادنـا بعـد احـداث التـغييـر قـاد الـى تعـدديـة
اعـلاميــة تبــدو في ظــاهــرهــا تعـبيــرا عـن نهج
ديمقــــراطـي يـــــراد له ان يـــشــــاع، الا ان هــــذه
الــتعـــــدديـــــة عـكـــســت في مــضــمـــــونهـــــا روحـــــا
ديكتـاتـوريـة بـسـبب احــاديتهــا، ولم تـأت هـذه
النـتيجـة لكـون الجهـات الـواقفـة وراء وسـائل
الاعـلام تعـيـــش ازدواجـيــــة في مــــواقـفهــــا ازاء
الفـكرة الـديمقـراطيـة فحـسب، بل لان ألـيات
العـمل التي تـسيـر علـى وفقـها هـذه الوسـائل
لن تــؤدي مهمـا تعـددت الا الـى نهج ابعـد مـا
يكــون عن المـسـارات الــديمقــراطيـة، وهـذا مـا
اتضح في النتـائج التي اسفـرت عنها الحـركة
الاعلامــيـــــــة علــــــى مــــــدى الــــســنـــــــوات الاربع
المنـصرمـة، ذلك ان جمـيع المعطيـات بينت ان
الـرأي العـام العـراقـي لم يجـمع علــى أيً من
القــضـــــايـــــا الــتــي نـــــاقـــشــتهـــــا المـــــؤســـســتـــــان
التـشــريـعيــة والـتنـفيــذيــة، او الاحــداث الـتي
تعـرض لها، بل كـان الرأي العـام متنـاقضا في
مجمل مواقفه، وجاء ذلك بنـسبة كبيرة منه
جـراء تــأثيـرات الـوسـائـل الاعلاميــة المحليـة،
وبخــاصــة المـــرئيــة والمــسمــوعــة مـنهــا، مع ان

إعلامــنــــــا الــــــديـــمقــــــراطــي.. تــــشــــــويــــش الـــــــرأي العــــــام
اذا كان الاعلام المـوجه يهدف الـى تشكيل رأي عـام مؤيـد للسـلطة الحـاكمة بـصرف النـظر عن حـقيقة الاحـداث والمواقف
والنيات فان الاعلام الديمقراطـي يراد به الكشف عن الحقيقة للمساهمة في خلق رأي عام مستنير، يمكنه تأدية دور فاعل
في صنع القرارات بمختلف اشكالها.ولكن عندما لا تتوفر للاعلام الديمقراطي السياسة الاعلامية الاستراتيجية التي تتمثل
فيهـا مصالـح الشعب والدولـة، فان رسائله سـتنطوي علـى خطابـات متناقضـة بدل الخطـاب الوطني المتعـدد الذي يقلب

الحقيقة على وجوهها المختلفة، ويناقش القضايا من مناظير مختلفة.

د. جليل وادي
ـــي ـاكـــــــاديم

اسـتنـاداً إلــى ذلك لابــد من تــأشيــر تلك الـتغيـرات
انطلاقاً مـن نتائجها التـاريخية الملموسـة، المتمثلة
بحـزمـة من التـداعيـات الأسـاسيـة التي يـتصـدرهـا
الإطاحـة بالـدولة العـراقية وقـاعدتـها الاجتمـاعية

المتكونة من:ـ 
ــ فئـات اجـتمــاعيـة سـانـدة للـسـلطـة الــديكتـاتـوريـة
ممـثلــة بخـليـط اجـتمــاعـي من الـفئــات الــوسـطــى

المرتكزة على وشائج عشائرية وميول طائفية.
ـ جهـــاز بيــروقـــراطي مــوالـي للـسلـطــة العـشــائــريــة

والمتلاحم معها عبر طوابق حزبية.
ــ أجهزة أمنيـة / استخباراتيـة حارسة ومـدافعة عن

ألسلطة الديكتاتورية.  
إن الإجهــاز علــى منـظـومـة الـدولـة الـديـكتـاتـوريـة
وأبـنـيـتهـــا الـبـيـــروقـــراطـيـــة خلف فـــراغـــاً أمـنـيـــاً /
اجـتمـــاعيــاً لـم تكـن القـــوى المتـصــديــة للاسـتبــداد
ـــوجـيـهه ضـمـن مـــســـارات ـــى احـتـــوائه وت قـــادرة عل
ديمقراطيـة وذلك بسبب غيـاب برنامجهـا الوطني

الديمقراطي الموحد. 
إن غـياب الـبرنـامج الـوطنـي الديمـقراطـي الشـامل
خلق بيـئة فـوضويـة راعيـة لظهـور كثـرة من الـقوى
الاجتمـاعية والتـيارات السيـاسية الـهامشيـة، برغم
بنـاء أسـس الـسـلطـة الجـديـدة بمـسـاعــدة الطـرف
الأمـــريكـي الـــذي حـــاول بـــدوره تـــأطـيـــر العـملـيـــة
الــسيــاسيــة بعجـالـة بـعيــدة عن تـشــابكــات الحيـاة

الاجتماعية وتعقيدات التشكيلة العراقية.
إن نتـائج العملية السياسية المـستندة إلى الشرعية
الانتخابية والبناء الـدستوري أعادت ترتيب القوى
والتيـارات السيـاسيـة العراقـية وفـق محاور جـديدة
ارتـكـــزت حـــول خــطـين رئـيـــسـيــين اولهـمـــا الخــط
الوطني المطـالب ببناء الـدولة العراقيـة على نتائج
الـشــرعيــة الانتخــابيـة بـآفـاق ديمقــراطيــة والخط
الـثــانـي اسـتـنــد إلـــى مكــافحــة المحـتلـين بـبــرنــامج
ــــــة ــــــدول ـــطــــــة وإعــــــادة مــــــوروث ال ــــسـل احــتـكــــــار ال

الاستبدادية.
إن أهـداف التيـارين الكـبريـين المشـار اليهـما وبـرغم
تقــاطعـهمـا إلا أنـهمــا حمـلا سمـة أســاسيـة أخـرى
تجسدت في رفض أغلب القـوى السياسيـة السائدة
لـبــرنـــامج المحــافـظـين الجــدد المــسـتـنــد إلــى نــشــر
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لإشكالية الأسئلة المثارة.
المـلاحظـة الأولــى: ـ   التــأكيـد علـى نجــاح الاحتلال
الأمـــريكـي للعــراق في تمـــزيق القــوى الاجـتـمــاعـيــة
الحاملـة للمشروع الـوطني الديمقـراطي وذلك عبر
توزيـعها على بنـى عشائـرية / طائفيـة وبهذا المنحى
فـان تـوزيـع التـشكـيلــة العــراقيــة علـى كـتل سكــانيـة
ـــآفـــاق الـبـنـــاء ـــاً ب طـــائفـيـــة/ عـــرقـيـــة الحق خـــراب

الديمقراطي للدولة العراقية. 
الملاحـظة الـثانـية: ــ تـتركـز في تلازم تسلـيح العشـائر
العــــراقــيــــة وتقــــويــــة بــنــيــتهــــا الاجــتــمــــاعــيــــة مع
مـخاطـرسلبـية نجـدها في اتجـاهين أولهـم تحولـها ـ
العشـائر ـ إلى قـوى مسلحة تـساهم في التنـاحر على
السلطـة السيـاسية ومـا ينتج عن ذلك من تـداعيات
خـطــرة علـى تـطـور الـعمـليـة الــسيــاسيـة الـسلـميـة.
وثـانـيهم تحــول بعض الـعشـائـر إلـى مـرتـزقـة تـشكل
قــــاعــــدة اجــتــمــــاعــيــــة مـــسـلحـــــة للـــمحـــتلــين في

الانعطافات السياسية الكبرى. )5(
الملاحـظــة الثــالثــة: ـ يهــدد التــسلح المـتنـامـي لقـوى
عـشــائــريــة بـتفـكك سلـطــة الـشـــرعيــة الانـتخـــابيــة
ويـضعف بنـاء الـدولـة ومـؤسـسـاتهـا الأسـاسيـة علـى

أساس المواطنة عبر تطور الشرعية الديمقراطية. 
الملاحظـة الـرابعـة: ـ يكـرس تفكـك سلطــة الشـرعيـة
الانتخــابيــة مبــدأ تعــدد الأجهـزة المـسلحـة في إطـار
الـــدولـــة العـــراقـيـــة ويـــدفع بـــاتجـــاه تـــرسـيخ الـبـنـي

الطائفية كأمر واقعي في إطار الدولة العراقية.
انـطلاقــاً مـن المقــاربــة الـفكــريــة والآراء الــسـيــاسـيــة
المـتلازمـــة معهـــا يمكـنـنــا تقــديم بعـض الخلاصــات
تــشـكل مـــدخلًا لإنــضـــاج رؤيـــة عـــامـــة لحل الأزمـــة

العراقية.
أولاً:ــ أفضـى تعثــر المشـروع الأمــريكي في العـراق إلـى
تعـــديل الــسـيـــاسـيـــة الأمـــريكـيـــة ونـقلهـــا مـن نــشـــر
الـــديمقـــراطـيـــة عـبـــر الـتـــداخلات العـــسكـــريـــة إلـــى
ــــالإصلاحــــات الــتــــدريجــيــــة، تحجــيــم الاكــتفــــاء ب
الـــديمقـــراطـيـــة الــسـيـــاسـيـــة )6(، ونهج الـتـــوازنـــات
الطــائفيـة، الأمـر الـذي يـدعـو القـوى العـراقيـة إلـى
التوصـل لايجاد مرجـعية وطنيـة رافضة للـتوجهات

الأمريكية.  
ثــانيــاً: ـ أدى تعثـر المـشـروع الأمـريـكي في العـراق إلـى
تحول الأزمـة الداخلـية العـراقيـة إلى أزمـة إقليمـية،
وبهـذا المـنحـى فــإن نهـج التـوازنـات الـطـائـفيـة المـراد
تـــرســيخه في بـنـــاء الـــدولـــة العـــراقـيـــة يـتـطـــور إلـــى

إستراتيجية أمريكية شرق أوسطية.
ثـالثـاً: تـشكل الـدعـوة العـراقيـة إلـى مـؤتمــر إقليـمي
دولي بـرعاية الأمم المتحدة هـدفاً لخروج العراق من
تـــداعـيـــات الــسـيـــاسـيـــة الأمـــريكـيـــة وإرســـاء الأمـن
الإقلـيمـي علــى قــاعــدة الـتعــاون وعـــدم التــدخل في

الشئون الداخلية.
إن الخـلاصات الـسيـاسيـة المشـار إليهـا تشكـل  دراسة
أنيـة لـتقلبـات الـسيـاسيـة الأمــريكيـة ، وبهــذا المعنـى
فـان تغيـرات الـسيـاسـة الأمـريكيـة لازالـت بعيـدة عن
الشرعـية الدولـية وموازنـة المصالح الإقليـمية فضلًا
عن عـدم تجاوبها مع المستقبل الديمقراطي للعراق

وحقوق الإنسان في منطقتنا الشرق أوسطية .
الهوامش 

1ـ سنهمل الـبناء الـطائفي للـدولة اللبـنانيـة وكذلك
الأسس الـدينيـة لبنـاء دولة إسـرائيل لـغرض حـصر

الحوار في إطارات ضيقة.
2ـ   ــ بعـــد تخلـي مـصـــر عـن دورهـــا القـــومـي بــسـبـب
تحـــالفـــانهـــا الـــسـيـــاسـيـــة مع الـــولايـــات المــتحـــدة
ـــرابــط مــصـــالح قـــواهـــا الأمـــريـكـيـــة وإســـرائــيل وت
الاجـتمـــاعيــة الـســائــدة مع الـشــركــات الاحـتكــاريــة
الكـبـــرى حـــاولـت إيـــران اســتغلال هـــذا الـتـــراجع في
محـاولـة منهـا لـربـط مطـامحهـا القـوميـة بـالهمـوم

العربية.
3ـ فــرضـت الــولايــات المـتحــدة الأمـــريكـيـــة عقــوبــات
اقـتــصـــاديـــة وعـــسكـــريـــة ضـــد طهـــران وذلك بمـنع
التعـامل مع 20 شـركـة ومصـارف إيـرانيـة فـضلا عن
حظـر التعـامل مـع فيلق القـدس الإيـراني بــاعتبـاره

منظمة إرهابية.
4ـ يتـضمـن تنــاغم الـولايــات المتحــدة مع التـوجهـات
التـركية بالتصدي لحركة حزب العمال الكردستاني
في الأراضي الـعراقـية مـوقفـاً صريـحاً ضـد توجـهات
حكومة كردستـان الإقليمية الهادفـة إلى بناء دولتها

القومية.
ـــاريخ الأنــظـمـــة الــسـيـــاسـيـــة العـــراقـيـــة 5ـ يـــزخـــر ت
بـاستخـدام العشـائر ضـد حركـات سيـاسيـة وعشـائر
منـاهـضـة لأنـظمــة الحكـم كمـا جـرى في كــردستـان

العراق إبان الحقبة الديكتاتورية.
6ـ يتضـمن مشـروع ببـكر لحـل الأزمة العـراقيـة دعوة
إلــى الـتخلـي عـن الـــديمقــراطـيــة كـبـنـيــة سـيــاسـيــة
للحكم في العراق عبـر استحداث مركـز قيادي فاعل

لإدارة الدولة العراقية ونظامها السياسي. 
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من الملاحظات منها: ـ
1: ـ تعطيل البرنامج النووي الإيراني.

تحـاول الـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة تحجيم قـدرة
إيــران النـوويـة وذلـك لأسبـاب عــدة أهمهــا اختلال
التــوازن الإقليـمي المـسـتنـد إلــى التفـوق العـسكـري
الإســرائيلـي لصـالح تـوازنـات جـديـدة خـاصـة، ومـا
ينـتج عن ذلك من أضـرار بالمـصالح الإسـتراتيـجية
الأمــريـكيــة خــاصــة إذا وضـعنـــا بنـظــر الاعـتبــار أن
هنـاك دولًا أخـرى نــاشطـة في النـزاعــات الإقليـميـة

أهمها روسيا الفدرالية. )3(
2ً: ـ قواعد عسكرية أمريكية

تــسعــى الــولايــات المـتحــدة الأمــريـكيــة إلــى إقــامــة
قـواعد عسكـرية دائمـة في لبنان والعـراق لاعتبارات
استـراتـيجيـة أمـريكيـة تتلـخص في بقــاء هيمـنتهـا
الـــدولـيـــة علـــى مـصـــادر الـطـــاقـــة الـنفـطـيـــة عـبـــر
مشاركتها في توجهات الـسياسة الاقتصادية للدول

البترولية.
3  ـأقلمة النزاعات الطائفية .

تـسعى الـولايات المـتحدة الأمـريكـية إلـى المشـاركة في
النـزاعـات الـداخليـة، حيث نجـدهـا تقف إلـى جـانب
القـوى الاجـتمـاعيـة اللـبنـانيــة ممثلـة بـكتلـة الـرابع
عـــشـــر مــن آذار بهـــدف الحـــد مــن محـــاولـــة قـــوى
المعارضـة تغيـير الأسـس الطـائفيـة للبنـاء السيـاسي
اللـبنــاني الــذي يمـيل وبــسبـب التـطــور الــديمغــرافي
والــروح الــراديكــاليــة الإسـلاميــة للـجنــوب اللـبنــاني
لصالح الـتحالف القومي الإسلامي. وكذلك العمل
على إحداث توازن داخلي في التـشكيلة العراقية عبر
إحـداث بنية طائفيـة جديدة تضـمن مصالح الجوار
الإقلـيـمـي تـنــطلق مـن محــوريـن مـتــشـــابكـين الأول
منـهمــا ســـايكلــوجـي يتـضـمن الــدعــوة إلــى تقـسـيم
العـراق إلـى دول عــرقيـة / طــائفيــة. والثــاني مـنهمـا
عملياتي يتلخص في تسليح العشائر المناهضة. )4(
تـلخــيـــصــــاً يمـكــن القــــول إن الـــصــــراع الأمــــريـكــي
الإقليـمي المتلحف بـأردية طـائفيـة تحول إلـى عامل
أســاسـي في حل أزمـــة العــراق الــوطـنـيــة مـتـمـثلًا في
إحــداث تــوازن داخـلي عـــراقي بـين الكـتل الــسكـــانيــة
يمنـع الهيـمنـة الـطــائفيــة لهــذا الفــريق أو ذاك ومـا
ينـتج عن ذلـك من اسـتبعــاد هيـمنـة احـد الأطـراف

الإقليمية على مستقبل بناء الدولة العراقية.
علـــى أســـاس المـــؤشـــرات المـــارة الـــذكـــر نـتـــوقف عـنـــد
الأسئلــة التــاليـة: ـ ؟ مـا أثــار التــسلح العـشـائـري في
الأوضاع الداخليـة العراقية ؟ ما تأثيراتها في سلطة
الـشـرعيــة الانتخـابيــة ؟وكيف تـنعكـس تلك المـوازنـة

على بناء الدولة العراقية ؟ 
محـاولـة تحـليل تـشــابكـات ألازمـة العــراقيــة ونتـائج
نــزاعــات قــواهــا الـــداخلـيــة تـتحــدد في إطـــار بعـض
الملاحظـات الأساسـية الفـاعلة في مـقاربتـنا الفكـرية
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وبهذا السـياق نود الإشـارة إلى أن الصـراع الفارسي
العـربـي عكــس طمـوح الــسيـطــرة لكلا القــوميـتين
الـنــاهـضـتـين علــى الأمـن الإقلـيـمـي إلا انه تـلحف
تاريخياً بصيغ طائفية تجسد في أشكال مختلفة.
ـ تـشــابك الـروح المـذهـبيـة الــشيـعيــة الفــارسيــة مع
القضـايـا القـوميـة في المـنطقـة العـربيـة )2(. بكلام
آخر جـهدت الـسيـاسة الـرسمـية لإيـران الإسلامـية
بـربـط قـضـايــا الفكــر القـومـي العــربي بــالقـضـايـا
الإسلامية وتأطيرها بخطاب أيديولوجي يتجسد
في ــ الحفـاظ علـى الهـويـة الإسلاميـة، تـرسيخ حل
القـضيـة الفلـسطـينيـة حلًا عـادلاً، لجم العـدوانيـة
الاسـرائليـة، التـركيـز علـى مبـدأ السـيادة الـوطنـية،
الأمـــن الإقـلـــيـــمـــي، وأخـــيـــــــراً مـــنـع الـــتـــــــداخـلات

الخارجية.
إن القـضــايــا الإقلـيـمـيــة / الــدولـيــة المـثــارة شـكلـت
أدوات أساسية في ربط كـثرة من التيارات السياسية
العــربـيـــة / الإسلامـيـــة بحــركــة عــامــة مـنــاهـضــة
لـلتـواجـد الأمــريكـي تعـمل إيـران الإسـلاميــة علـى

استثمارها لمصلحة توجهاتها الإقليمية.
ــ تــسـتـنــد الــروح الـتـــوسعـيــة المـتـنــامـيـــة للقــومـيــة
الفارسيـة على حوامل طـبقية ضامنـة ودافعة نحو
سـيـــادتهـــا الإقلـيـمـيـــة وبهــذا الاتجــاه فــإن الــدولــة
الإسـلاميــة الإيــرانيــة تــرتكــز علــى طـبقــة تجــاريــة
كـبـيـــرة تـتـــرابـط وقـــوى أخـــرى في الخلــيج العـــربـي
الأمـر الــذي يضـمن لهـا حـريــة التحـرك والـتمـدد
ويـدفعهـا إلـى خـوض الصـراع مع القـوى الأجـنبيـة
علـى قاعـدة توازن المصـالح الإقليميـة. وهذا المـؤشر
نجـده غــائبــاً عنـد الـشــرائح الاجـتمــاعيــة والقـوى
الحـاكمة في المـنطقة العـربية وذلـك بسبب تبـعيتها

وحماية تطورها من الوافد الأجنبي.
إن تطـور التحـالف الإسلامي الـراديكـالي ـ القـومي
العـربي و الـروح العسكـرية الأمـريكـية الـناشـطة في
المنطقة العربيـة أدت إلى تبلور النـزاعات الإقليمية
حول خـطين رئيـسيين تـصطف حـولهمـا كثـرة من
الحــركــات الـشعـبيــة والقــوى الــراديكــاليــة احــدهم
يــتلخـص بـطـمـــوحـــات قـــومـيـــة)فـــارسـيـــة، تـــركـيـــة،
سـوريـة( تـستـثمـر مبـادئ الـشـرعيـة الـدوليـة وعـدم
التــدخل بــالــشئــون الــداخـليــة انـطلاقــاً مـن مبــدأ
الــسيــادة الــوطـنيــة لمــواجهــة التــداخلات الــدوليــة.
وثـــانــيهــم يحـــاول الــتجـــاوب مع حـــركـــة الـتـــوسع
الـــرأسمـــالي المــرتكــز علــى المـشــاركــة الخـــارجيــة في
الـثـــروات الـــوطـنـيـــة وحـمـــايـــة دولـيـــة لـنـظــم حكـم

سياسية.
انـطلاقــاً من لــوحــة اصـطفــاف المــراكــز الإقـليـميــة
وتحــالفــانهـا الــسيــاسيــة نحــاول التعــرض لبعـض
الـقضايا الشـائكة في السيـاسة الأمريكيـة عبر كثرة
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الإقليمية وتتركز هذه الدول في )1(: ـ
 ـالعربية السعودية  أ 

ــــوهــــابــي إن الــتلاحــم الــتـــــاريخــي بــين المــــذهــب ال
والجهاز البيروقـراطي في الدولة الـسعودية كان ولا
يـزال الـركيـزة الأسـاسيـة السـانـدة لمـنظـومـة الحكم
الـسيـاسيـة. وبهـذا المعنـى فـان التلاحـم المشـار إليه
أنتج حـزمة مـن النتـائج الـسيـاسيـة / الاجتـماعـية

منها: ـ
ــ شكل المــذهب الــوهــابي إطــارا عقــائــديــا لـصيــانــة
وتـطـور نـظــام الحكـم الملـكي وتــواصله في الـسلـطـة

السياسية.
ــ بـــسـبـب ذلـك الــتلاحــم لعـب المـــذهـب الـــوهـــابـي
وطـبـيعـــة الـــسلـطـــة الــسـيـــاسـيـــة في المـمـلكـــة أدواراً
مـنـــاهـضـــة للـفكـــر القـــومـي والـــديمقـــراطـي علـــى
ــــاهـــضــــة ــــدولــي )مــن الـــصعــيــــديــن الإقلــيــمــي وال
التوجهات الناصـرية، المشاركة في مقـاتلة السوفيت
ـــســتــــان. ودعــم المــنـــظــمـــــات الإسلامــيــــة في أفغــــان

المتطرفة(.
ــ يـرتكـز التحـالف المشـار إليـه على طـبقة تجـارية /
خـدميـة تـستمـد هيـمنتهـا الـسيـاسيـة من الـسيـادة
علـــى الـثـــروة الـــوطـنـيـــة وتــشـــابك مـصـــالحهـــا مع
الاحتكـارات الدولـية. وبهـذا السيـاق هنـاك ترابـطاً
بـين الــطـــواقـم الـبـيـــروقـــراطـيـــة لـنــظـــام الحـكـم
الـعشائري مع الـوافد الأمريكي الأمـر الذي أفضى
إلـــى نمـــو وتــطـــور مــصـلحـــة اسـتـــراتــيجـيـــة بـين

الطرفين. 
إن الــسـمـــات المــشـــار إلـيهـــا تـتلازم وقـضـيـــة أخـــرى
تتلخـص في أن المملكـة الـسعـوديــة لا تشـدهـا فكـرة
الهيـمنـة القـوميـة بـرغم مـركـزهــا الإسلامي بل أن
طموحهـا يتلخص في تـشكيل تكتل خلـيجي فاعل
يتـلازم ورؤية أمـريكيـة تسـعى إلـى صيـانة مـجالات
)أمنهــا الحيـوي( المــرتكـز علــى الطـاقــة النفـطيـة.
وبـهذا فـإن المسـاعي الأمـريكيـة السـعوديـة تتـجاوب
والميل المـوضـوعـي للتـوسع الـرأسمـالي الهـادف إلـى
بنــاء الـتجـمعـــات الاقتـصــاديــة الـصغـــرى التــابعــة

للشركات الاحتكارية الدولية.
 ـدولة إيران الإسلامية. ب: 

يـرتكــز البنـاء الـسيـاسي / الـدستـوري لـدولـة إيـران
الإسلامـية علـى مبدأ ولايـة الفقيـه الشيعـي وبهذا
المـضمــون فــان الـبنــاء الــسيــاسـي للــدولــة هــو بنــاء

طائفي تتجلى مظاهره في العناوين التالية:
ـ اعـتبـار المــذهب الــشيـعي الاثـني عـشــري القـاعـدة

المذهبية لنظام الحكم في الدولة الفارسية.
ـ يــشكل المــذهب الــشيـعي الـضــامن الأيــديــولــوجي
لوحدة القومية الفارسـية وتطور مطامح هيمنتها

الإقليمية. 
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لطفي حاتم
ـكـــــــــــــاتــــــب

بات واضحاً أن بناء
شكل الدولة العراقية
ومستقبلها
الديمقراطي يتلازمان
ومضامين التغيرات
التي حملها الغزو
الأمريكي للعراق،
وبهذا المسار فكل
دراسة واقعية لمستقبل
الدولة العراقية
ونظامها السياسي
تشترط تحديد نتائج
الاحتلال وتأثيراته على
الكتلة الاجتماعية
الوطنية القادرة على
المساهمة في بناء شكل
الدولة وتطوير مستقبل
نظامها الديمقراطي.


